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لليوم التالي على التوالي تتواصل التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي
بـدأت مسـاء الجمعـة، اسـتجابة للـدعوة الـتي أطلقهـا الفنـان المقـاول محمد علـي، ولاقـت تفـاعلاً كـبيرًا في

عدد من المدن المصرية التي خرجت رافعة شعارات تنادي بسقوط النظام.

التظـاهرات وإن كـانت بأعـداد محـدودة فإنهـا حملـت الكثـير مـن الـدلالات أهمهـا كسر حـاجز الخـوف
كيد مرة الذي نجح نظام السيسي في زرعه بنفوس المصريين منذ توليه مقاليد السلطة، وأعادت التأ
أخـرى أن الثـورة وإن مرضـت فإنهـا لـن تمـوت، والشعـب الـذي راهـن علـى مـوته الكثـيرون مـن أنصـار

الثورة المضادة ما زال ينبض بالحياة.

يــر للمــرة الأولى منــذ 2014 أصــاب الســلطات الحاكمــة بحالــة مــن الارتبــاك الــدخول لميــدان التحر
والصدمة ولعل هذا ما يفسر تأخر رد الفعل الرسمي، وترك الأمور في ملعب وسائل الإعلام، كل يدلو
بــدلوه، وهــو مــا عــزز مــن الحــراك الــذي يبــدو أنــه في طريقــه للتصاعــد بعــد الــدعوات الــتي تطــالب

بالاستمرار وعدم التوقف.
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تســاؤلات عــدة فرضــت نفســها علــى ألســنة المصريين في الــداخل والمهتمين بــالشأن المصري في الخــا
فيما يتعلق بمستقبل هذا الحراك، ومدى كون تظاهرات 20 من سبتمبر بداية لموجة جديدة من
الفعاليـــات الـــتي تذهـــب في إطـــار خلخلـــة الوضـــع المتزمـــت اقتصاديًـــا وسياســـيًا وحقوقيًـــا، أم تنجـــح

السلطات الأمنية في الاستفاقة من الصدمة واستعادة السيطرة على الأوضاع مرة أخرى.

 استمرار الحراك

ــا لليــوم الثــاني علــى التــوالي، في حين دفعــت قــوات الأمــن يً ــا ثور كً شهــدت بعــض المــدن المصريــة حرا
يــزات إضافيــة وشنــت حملــة اعتقــالات واســعة في صــفوف المتظــاهرين، البدايــة كــانت مــع مدينــة بتعز

السويس) شمال شرق (حيث خ المئات في مسيرات يرددون هتافات مناوئة للرئيس ونظامه.

تركزت المظاهرات وسط المدينة فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرون، بينما
أفاد شهود عيان أن رجال الأمن أطلقوا رصاصًا مطاطيًا وذخيرة حية، ما تسبب في وقوع جرحى
وفــق شهــادات نقلهــا موقــع“ دويتشــه فيلــه ”عــن متظــاهر رفــض ذكــر اســمه، لافتًــا إلى أن عــدد

المتظاهرين تجاوز الـ 200شاب.

وفي مدينة المحلة الكبرى) غرب (خ العشرات في تظاهرات محدودة تطالب برحيل السيسي وتقديم
المتــورطين في قضايــا فســاد للمحاســبة، منــددين بالانتهاكــات الــتي يتعــرض لهــا المصريــون علــى أيــدي

النظام، فيما شهدت الشوا كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين دون وقوع إصابات.

وفي مســيرة هــي الأولى مــن نوعهــا في صــعيد مصر، خــ عــدد مــن الشبــاب في مســيرة بمدينــة نجــع
حمــادي بمحافظــة قنــا، طــالبوا فيهــا بــالتغيير الشامــل، فيمــا بــث بعضهــم صــورًا لاعتقــال عــدد مــن
المشاركين في المسيرة على أيدي قوات الأمن، ولم يتسن لـ“نون بوست ”معرفة إذا تم الإفراج عنهم أم

ما زالوا قيد الاعتقال حتى الآن.

خارجيًا ..نظم عشرات المصريين الموجودين في الخا وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة الرئيس المصري
في مدينـة نيويـورك، حيـث يشـارك في أعمـال الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، رافعين شعـارات تطـالب

برحيله وتدعوا المصريين إلى الاستمرار في حراكهم حتى تحقيق مطالبهم.
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دعوات لمليونية

في الســياق ذاتــه دعــا محمد علــي في مقطــع فيــديو جديــد المصريين للخــروج في مظــاهرات مليونيــة يــوم
كيد على مطلبه الرئيسي“ رحيل السيسي ”فيما وجه مناشدات الجمعة المقبل لمواصلة الحراك والتأ

للقوات المسلحة وقياداتها بالانحياز لإرادة الشعب وحماية مسيراته السلمية.

حالـة مـن الترقـب تفـرض نفسـها بقـوة علـى الشـا المصري، فبعـد الصدمـة الـتي أحـدثتها تظـاهرات
الــ 20مـن سـبتمبر ومـا تلاهـا مـن مسـيرات في عـدد مـن المـدن، حـتى وإن كـانت محـدودة العـدد، فـإن
مؤشر توقع تزايد أعداد المشاركين في تلك الفعاليات يتصاعد بصورة كبيرة، خاصة بعدما كُسر حاجز

الخوف.

سببت الحركة الاحتجاجية ارتباكًا شديدًا لدوائر صنع القرار وهو ما يعطي
مؤشرات على أن هناك نوعًا من عدم التوافق على كيفية التعامل معها

ردود فعــل غامضــة بشــأن مــدى الاســتجابة لمليونيــة الجمعــة في الــوقت الــذي التزمــت فيــه الأحــزاب
السياســية الصــمت تمامًــا، وآثــرت الابتعــاد عــن المشهــد في تصــعيده الحــاليّ، بينمــا دخلــت قطاعــات
وشرائـح كـبيرة مـن المصريين علـى خـط الأزمـة، خاصـة بعـد التفاعـل الكـبير مـع فعاليـات الجمعـة الـتي
تعامل معها الإعلام الرسمي المصري بتجاهل وتضليل وهو ما زاد من معيار فقدان الثقة فيما يردده

القائمون عليه.

نشطــاء أشــاروا إلى أن الاســتجابة للمليونيــة ليــس بــالضرورة أن تحقــق الغايــة العدديــة منهــا، فمجــرد
الاستمرار في التظاهر وانضمام آخرين ولو بأعداد قليلة، يعد انتصارًا في حد ذاته، يضع اللبنات الأولى
لبناء حراك قوي يستطيع فرض كلمته ميدانيًا، في ظل تضييق الخناق عبر الآلة الأمنية الغليظة التي

تستخدمها السلطات ضد المتظاهرين.

ارتباك النظام

“كــان حجــم المظــاهرات محــدودًا، لكــن اللافــت هــو حــدوثها بشكــل مفــاجئ، ولم تكــن مجــرد وقفــة
احتجاجيــة في القــاهرة بــل امتــدت إلى مــدن أخــرى، هــذا يعــبر عــن تحــول لافــت …“هكــذا علــق عمــرو
الشوبكي خبير الشؤون السياسية والحزبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية على

تظاهرات 20 من سبتمبر التي وصفها بأنها تجاوزت سقف التوقعات.

الشــوبكي أرجــع مــا حــدث كــونه يعــبر عــن الرفــض لمجموعــة مــن الســياسات الــتي اعتبرهــا المحتجــون
تتجاهلهم خاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية وعدم مناقشة ملف الفساد، وقضايا حرية الرأي
والتعــبير، وعــدم مصداقيــة أغلــب وسائــل الإعلام، وكــل هــذا دفــع مــؤخرًا إلى انفجــار الغضــب المكتــوم

خلال هذه المظاهرات، وفق تصريحاته التي أدلى بها لـ“مونت كارلو.“
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أمـا عـن عـدم رد النظـام عـن تلـك التظـاهرات يـرى خـبير الشـؤون السياسـية أن ذلـك يرجـع إلى عنصر
المفـاجأة والارتبـاك لكـون الأحـداث وقعـت بشكـل مفـاجئ، وحـدثت لأول مـرة منـذ تـولي الرئيـس عبـد

الفتاح السيسي الحكم قبل ست سنوات، كما تزامنت مع سفره إلى نيويورك.

وأضاف أن النخبة الحاكمة كانت متيقنة بأن الحركة الاحتجاجية انتهت، وكانت هناك إجراءات أمنية
مشددة تحول دون اندلاعها، موضحًا“ :سببت الحركة الاحتجاجية ارتباكًا شديدًا لدوائر صنع القرار
وهو ما يعطي مؤشرات على أن هناك نوعًا من عدم التوافق على كيفية التعامل معها“، معربًا عن

أمله أن تدفع الأحداث الأخيرة نحو إجراء إصلاحات عميقة في بنية النظام المصري.

المشهـد برمتـه كـان صادمًـا للأجهـزة السـيادية والأمنيـة، فخـروج التظـاهرات التلقائيـة بالمئـات وبعضهـا
يــر، لأكــثر مــن 5 ساعــات، والمســيرات في ميــادين مختلفــة في الســويس بــالآلاف في محيــط ميــدان التحر
ية، وصولاً إلى إسقاط صورة كبيرة للسيسي في ميدان الساعة بدمياط، والمحلة والمنصورة والإسكندر

كلها مشاهد هزت الأجهزة هزة عنيفة.

إذ قفــزت للأذهــان الصــور الأولى للتظــاهرات الشعبيــة، خلال ثــورة 25 ينــاير /كــانون الثــاني2011 ، أو
علــى الأقــل تظــاهرات ميــدان الشــون بالمحلــة الشهــيرة في2008 ، تزامنًــا مــع إضراب 6 أبريل/نيســان
الــذي أســقطت فيــه أيضًــا صــورة الرئيــس المصري المخلــوع حســني مبــارك بعــد 27 عامًــا مــن اعتلائــه

السلطة، وهو ما أقلق الجميع، بلا استثناء.

وفي أول رد فعل من الممكن أن يقال عليه شبه رسمي، رغم أنه لم يتطرق إلى الفعاليات ذاتها، لكن
طريقـة التعامـل معهـا إعلاميًـا، دعـت الهيئـة العامـة للاسـتعلامات التابعـة للرئاسـة المصريـة إلى“ عـدم
ير خشية الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، الاستناد لمنصات التواصل كمصادر للأخبار والتقار

والفبركة.“

وأوضحت الهيئة في بيان لها، خاطبت فيه وسائل الإعلام الدولية ومراسليها في مصر أنها“ تابعت
باهتمام ما بثته ونشرته وسائل الإعلام العالمية من خلال مراسليها المعتمدين في القاهرة خلال الأربع
والعشريــن ساعــة الماضيــة“، وتــابعت“ :في ضــوء هــذا تــذكر المراســلين وكافــة وسائــل الإعلام مجــددًا

بأهمية الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالميًا للصحافة والإعلام.“

كمـا طـالبت الهيئـة الـتي يرأسـها الصـحفي المقـرب مـن النظـام ضيـاء رشـوان، نقيـب الصـحفيين أيضًـا،
وسائل الإعلام بـ“عدم النشر عن وقائع إلا ما يشاهده المراسلون بأنفسهم أو من مصادرهم المعلومة
يـــن موثـــوقين شاهـــدا الوقـــائع جميعًـــا كـــد مـــن مصـــدرين آخر والمذكـــورة وذات المصداقيـــة، الـــتي تتأ

بأعينهم.“

حذرت بعض الأصوات المعارضة من تأخر استجابة السلطات للمطالب التي
رفعها المتظاهرون، مطالبين بالاستفادة من تجربة 2011 حين تجاهل

الرئيس الأسبق حسني مبارك مطالب عمال المحلة في2008 
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وفي الإطــار ذاتــه، حالــة مــن فقــدان التــوازن تخيــم علــى الخريطــة الإعلاميــة الداعمــة للنظــام، فبعــد
التجاهـل الفاضـح للأحـداث ومحاولـة التقليـل مـن شأنهـا أو نفيهـا بالكليـة، فضلاً عـن الاعتمـاد علـى
سياسة تضليل الرأي العام عبر الأخبار المزيفة، وجدت المؤسسات الإعلامية نفسها في مأزق حقيقي
بعــدما بــاتت منصــات السوشيــال ميــديا هــي الإعلام البــديل الــذي نجــح في ســحب بســاط المشاهــدة

والمتابعة من الوسائل التقليدية.

وفي ظل غياب إستراتيجيات التعامل مع الأزمة إعلاميًا، هذا في الوقت الذي تعاني فيه السلطات من
ارتباك واضح، لجأ الإعلاميون إلى التغريد بمفردهم، كل وفق ما لديه من إمكانات ورؤى، الأمر الذي
دفع أحدهم إلى الترهيب من ملاحقة كل المشاركين في التظاهرات، وعلى رأسهم الإعلامي المقرب من

السيسي، أحمد موسى.

مــوسى في برنــامجه“ علــى مســئوليتي ”المقــدم علــى شاشــة“ صــدى البلــد – ”المملوكــة لرجــل الأعمــال
المـدعوم مـن النظـام، محمد أبـو العينين، الـذي يتحمـل معظـم الأحيـان كلفـة الـدعم الإعلامـي للسـيسي
يـاراته الخارجيـة– ، هـدد بـالقبض علـى المتظـاهرين، مضيفًـا أن الكـاميرات الموجـودة في الميـادين خلال ز
ــم تســهل الأمــر أمــام قــوات الأمــن ــة كــل منهــم ومــن ث ــزل فيهــا الغــاضبون ســتكشف هوي ــتي ن ال

لاعتقالهم.

كبر من محمد علي أ

إن كـان محمد علـي هـو مـن أشعـل شرارة الحـراك الحـاليّ ودعـا إليـه عمليًـا بعـد سلسـلة التسريبـات الـتي
كشف من خلالها فساد بعض القطاعات داخل المؤسسة العسكرية إلا أن ذلك لا يعني أنه السبب

الوحيد لهذه الخطوة التي ظلت حبيسة الإرادة وانتظار الوقت المناسب لاتخاذها.

كدوا أنهم استجابوا لنداء واقعهم المر الذي خيم عليهم طيلة العديد من المشاركين في التظاهرات أ
الســنوات القليلــة الماضيــة، بســبب ســياسات النظــام الحــاليّ الــتي ســاهمت في ارتفــاع معــدلات الفقــر
بصــورة غــير مســبوقة في تــاريخ مصر، هــذا بالإضافــة إلى تهديــد مســتقبل الملايين مــن المصريين بتركــة

مثقلة من الديون بلغت 106 مليارات دولار كديون خارجية فقط.

وأضافـوا لــ“نـون بوسـت ”أن نسـبة كـبيرة مـن المنـاوئين للنظـام الحـاليّ والمشـاركين في التظـاهرات كـان
 على كل المستويات،

ٍ
الدافع الأكبر لنزولهم هو الاعتراض على ما وصلت إليه أحوال البلاد من تدن

لافتين أن المقاول ربما كشف النقاب عن ثقب جديد في ثياب السلطات الممزق.

آخــرون ذهبــوا إلى أنــه ليــس مــن المهــم هويــة مــن يقــف وراء اشتعــال الحــراك، لافتين أن الغايــة الــتي
تجمــع كــل الأطيــاف المشاركــة، غايــة واحــدة، وهــي رحيــل النظــام الحــاليّ أو علــى الاقــل الاســتجابة

للمطالب المرفوعة التي تعيد رسم الخريطة السياسية مؤقتًا في الوقت الراهن.

كبر من محمد علي والإخوان وكل القوى السياسية والحزبية التي تسلقت وألمحوا إلى أن الموضوع بات أ
قديمًا على حساب الثوار، كاشفًا أن الأخطاء التي وقعوا فيها في 2011 لن تتكرر، فالحراك الآن ليس



له قيادة ولن يكون، ولعل هذا سر نجاحه حال استمر على هذا المنوال، وتابع: فقدنا الثقة في كل
القوى الموجودة حاليا.
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من جهة أخرى، حذرت بعض الأصوات المعارضة من تأخر استجابة السلطات للمطالب التي رفعها
المتظــاهرون، مطــالبين بالاســتفادة مــن تجربــة 2011 حين تجاهــل الرئيــس الأســبق حســني مبــارك

مطالب عمال المحلة في 2008 حين أسقطوا صورته في إحدى مسيراتهم.

صـفحة“ الموقـف المصري ”المعارضـة علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي“ فيسـبوك ”حـددت 7 مطـالب
أولية من خلال قراءتها للمشهد الثوري خلال اليومين الماضيين، الأول: حماية المتظاهرين السلميين
وصــون حــق الاحتجــاج، ثــم الإفــراج فــورًا عــن كــل ســجناء الــرأي، ســواء المقبــوض عليهــم بالمظــاهرات

الأخيرة، أم بالقضايا السياسية السابقة سواء محبوسين احتياطيًا أو محكومين.

كذلــك التحقيــق بوقــائع الفســاد وإهــدار المــال العــام الــتي طرحهــا محمد علــي أو غــيره، وتفعيــل قــوانين
يــة تــداول المعلومــات“، والعــودة إلى نصــوص دســتور ٢٠١٤ وإلغــاء “حمايــة المبلغين والشهــود ”و“حر

التعديلات التي أجريت عام ٢٠١٨ بالكامل، وضمان نزاهة الانتخابات.

هــذا بالإضافــة إلى إلغــاء تعــديلات قــوانين الســلطة القضائيــة والجهــات الرقابيــة لنزع ســلطة تعيين
ــة الــتي أضرت بمســتوى قياداتهــا مــن الرئيــس وصــون اســتقلالها، ومراجعــة الســياسات الاقتصادي
يــة، وأخــيرًا رفــع يــد الأجهــزة الأمنيــة عــن معيشــة المصريين، واتخــاذ إجــراءات لمنــع الســياسات الاحتكار

الإعلام والجامعات، وإلغاء حجب المواقع الصحفية.

الصــفحة أشــارت إلى أنــه مهمــا كــان مســتقبل الحــراك الحــاليّ، ســواء كمــل أم قــدرت الســلطة تــوقفه
بـالقوة والاعتقـالات والتخويـف، الرسالـة وصـلت، وأمـل التغيـير هيتحقـق حـتى لـو اسـتغرق شهـور أو

كدوا أن عندهم الوعي وعندهم القدرة على بدء أول خطوة. سنين، ما دام المصريون أ

يوهات التصعيد والتهدئة سينار

حالة من الانقسام تخيم على الأجواء الآن لقراءة للمشهد الثوري ومستقبله، حيث ذهب فريق إلى
أن ما حدث رغم ما يحمله من دلالات فإنه من الصعب أن يستمر في ظل إحكام القبضة الأمنية

التي نجحت خلال السنوات الماضية في وأد أي فعاليات من هذا الشكل.

أنصار هذا الرأي يبررون ما وصفوه“ التعامل الخجول ”لقوات الأمن بشقيها، الجيش والشرطة، مع
هذا الحراك، الذي تمثل في الاحتكاك غير الدامي مع المتظاهرين، بأنه جاء استجابة لرغبة السيسي
في عــدم إثــارة القلــق في أثنــاء حضــوره اجتماعــات الأمــم المتحــدة لتخفيــف الضغــوط والانتقــادات الــتي

كيد سيلقاها من الزعماء الأجانب والدوائر السياسية، الأمريكية والأوروبية. بالتأ

كيد على صورته كرئيس قوي يستطيع الحفاظ على موقعه دون الانجرار مرة السيسي يسعى للتأ



يو الدماء، حتى لا يتكرر ما حدث في صيف 2013 في مذبحتي رابعة والنهضة الذي ما أخرى إلى سينار
زال يلقي بظلاله على سمعته حتى الآن، وفق ما ذهب هذا الفريق.

الرسالة التي أراد شعب مصر إبلاغها من خلال المتظاهرين الذين نزلوا إلى
الميادين في عدد كبير من المدن المصرية، أنه قد سقط القناع ولم يعد السيسي

أهلاً للثقة.

وفي الجهة المقابلة، يسعى فريق آخر لتوظيف ما حدث من أجل تدشين مرحلة جديدة من الحراك
الثــوري، هــدفها في المقــام الأول الإطاحــة بالنظــام الحــاليّ، وإن لم يتحقــق هــذا فعلــى الأقــل الخــروج
ببعض المكاسب على رأسها فتح المجال السياسي والإفراج عن المعتقلين والتحقيق في وقائع الفساد

وغيرها.

 الداعمون لهذا الرأي يشيرون إلى أن عامل الوقت ليس مهمًا للغاية، فقد يستمر الحراك لأشهر أو
لســنوات، المهــم أن يتواصــل وأن يجهــض كــل محــاولات الــوأد عــبر تفعيــل آلــة القمــع والترهيــب،
مـــوضحين أن عـــدد مـــن المتظـــاهرين لا تتجـــاوز أعـــدادهم المئـــات أو بضعـــة آلاف علـــى أقصى تقـــدير

استطاعوا كسر حاجز الخوف الذي كشف وبشكل كبير هشاشة النظام الحاليّ.

غـير أن هـذا الفريـق وضـع عـددًا مـن الـشروط لنجـاح مهمتـه في تحقيـق مطـالبه كاملـة علـى رأسـها أن
تستمر التظاهرات بتلقائيتها المعهودة، بعيدًا عن محاولات القفز عليها من بعض القوى هنا وهناك،
رافضين مساعي أدلجة الحراك، سياسيًا ودينيًا، وإن كان هذا لا ينكر وجود العديد من الداعمين من

مختلف الأطياف، غير أنها تنزوي في إطار الحراك، على حد وصفهم.

هذا بخلاف تكثيف الجهود الإعلامية التوعوية لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي في تقديم
الصورة الحقيقية للمشهد وتحقيق مبدأ الشفافية مع الشا المصري، كاشفين أن الهدف تحقيق

مصلحة الوطن ككل التي هي اكبر بكثير من مصالح حفنة بسيطة من أصحاب السلطة.

الكاتب السياسي والأكاديمي المصري حسن نافعة، أشار إلى أن الرسالة التي أراد شعب مصر إبلاغها
من خلال المتظاهرين الذين نزلوا إلى الميادين في عدد كبير من المدن المصرية، أنه قد سقط القناع ولم

يعد السيسي أهلاً للثقة.

سقط القناع ولم تعد أهلا للثقة! تلك هي الرسالة التي أراد شعب مصر إبلاغها
إلى السيسي أمس من خلال المتظاهرين الذين نزلوا إلى الميادين في عدد كبير
من المدن المصرية متحدين مشاعر الخوف وسطوة الأجهزة القمعية. فهل

وصلت الرسالة؟ وهل سيستخلص السيسي معناها الصحيح ويتصرف على
أساسه؟



Hassan Nafaa (@hassanafaa) September 21, 2019 —

وأضاف نافعة في تغريدة له على“ تويتر ”أن ما حدث هو تحد واضح لمشاعر الخوف وسطوة الأجهزة
القمعيــة، متســائلاً: فهــل وصــلت الرسالــة؟ وهــل سيســتخلص الســيسي معناهــا الصــحيح ويتصرف
,ولكن توجد أزمة على أساسه؟ كاشفًا أنه لا توجد أزمة ثقة بين الشعب والجيش ولن يكون أبدًا 
ثقـــة بين القيـــادة السياســـية الحاليّـــة والشعـــب ,فالانتمـــاء للمؤســـسة العســـكرية لا يعفـــي القيـــادة
يًا بل ومن أبطال السياسية من المساءلة ,وقد ثار الشعب كله على مبارك رغم أنه كان قائدًا عسكر

كتوبر .فمتى يدركون هذه الحقائق البسيطة؟ حرب أ

وهكذا تبقى الساعات والأيام القليلة القادمة هي المحك الحقيقي لتقييم هذا الحراك لا سيما بعد
عــودة الســيسي مــن الولايــات المتحــدة، وبصرف النظــر عــن أي ســيناريوهات محتملــة فإنــه بــات مــن
اليقين أن مصر مـا قبـل 20 مـن سـبتمبر ليسـت هـي ذاتهـا بعـد هـذا التـاريخ الـذي ربمـا يكـون علامـة

فارقة في رسم خريطة مصر خلال السنوات القادمة.
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